اللجنة الملمية الاستشاربية للمعرفة : 
الدكتور محمد وواد يوا هيم 
الد كور بطظرس بعك رس عاق 
الذكتور حسين فتلوزى 
الدكتورة سعكد ماهر 
الذكتور محمد جماك الدبن التندى 


كان ظهور الأساليب الجديدة فى البناء » سببا فى ول بطى* 
الفن الرومافى . ونشير بذلك إلى اختر اع العقد المقوس الذى يرتكز 
على الكر أت المتعاه4ة » وكذلك العقد المرتكز » وهو ما عاون لى 
إقامة مبان أكثر ارتفاعا . ومن خلال هذه الأبعكارات 6 قدم الفن 
القوطى لفر نسا أجمل كاتدرائياتها . وشيعا نشيعا أخذت الأشكال 
الزخرفية ذات الطراز الحدد تحل محل الخطوط البسيطة الى تميز مها الفن 
الرومافى الفرنسى ٠‏ مثل الزهور واخْووانات الحرافية » فى حين 
زينت واجهات المبانى بأفاريز من الحجارة المشغولة . 


فى القرن الخامس عشر . ثم انتقلت إلى فرنسا ببطء » 


الفر نسسيين من الاطلاع على أعمال العصر القديم » 


ميز ت تلك الخطوة بظهور طراز 
جسدید نماما » غير مستوحى 
مباشرة من الطبيحة » وهو 
عبارة عن تشكيلات ز خرفية 
مكونة من نقوش على الطراز 
العسرق ايفين ۶ ومن أوراق 
الشجسر المتشابكة 6ه ومن 
حيوانات ذات بط خاص . 
كا أن أشغال الذهب والأثاث» 
أصبحت على در جة عالية من 
الدقة , 


« مانتوفا « 


زخرفة سقف فى قصر الدوق فى مانتوفا 


إن اطركة الفنية الى اصطلح على تسميتها بفنون 
« عصر المضة ودصوووةهدع2 » » بدأت فى إيطاليسا 


وساعدت على ذلك الحروب الإيطالية الى مكنت 


وجعلتهم يشعرون بالانبهار أمام الفخامة والرقة الى 
بميزتما تلك الأعمال » بالمقارنة باخياة الخحشئة الى 
كانوا يعيشونمها نى ذلك الوقت . وقد مكن ذلك الفن 
المعارى من أن مخطو خطوة جبار ة٠‏ و لاسما عل ضفاف 
بر اللوار » حيث كان مقر البلاط الملكى . وقد 


مقبض باب منالبر ونز 
فى قصر ( سر ونزی) 
ف فاورنسا 


)0 فلتسرعوا جميعا إلى القلعة ! إن هذه إشارة الخطر 34 

وعلى طول الوادى يأخذ صوت النفير ينتشر ملحا » 
فيدفع الرعاةأغنامهم داخل المواضع الى تحيط بها الأسوار» 
ويصعد الذين يعملون ف المنجم إلى العراء » وسدون مدنحله. 
وتمرع النساء من الأكواخ » وهن يحملن الأطفال » ثم 
لج ميقع له أسوار ضخمة » نحيط به أبراج وأسوار أخرى 
أصغر منه . وفى هذه القلعة بعاش زعم القرية » الذى 
يستضيف فى ساعة الخطر أفراد القبيلة ٠‏ 

إن صوت النفير لا يزال بتردد 4 والرجل الذى ينفخ فيه 
بكل قوته هو الديدبان » الذى شبد من مکان حراسته 
المرتفع سفينة لعصابات السلب والنبب تقترب من الساحل . 

+ و رسو السفينة > ويتدفق ما علد كبير من الرجال 
وف هذا الوقت » يكون الرجال فى داخل القلعة آخذين 
فى التأهب للدفاع . إن العدو لا يأمل دخول القلعة » ذلك 
أن مدخلها الوحيد » وهو شديد الاخفاض » مغلق من 
الداخل . كما أن الأبراج ليس فيا سوى فتحات صغيرة» 
يطلق هنما الذين حوصروا فا سهامهم ذات الأطراف 
اأعر ونزية #* فلا يق أمام المهاجمين عن الانتظار 4 إذ ان 
الذين حوصروا سوف يستسامون بعد أن يعضهم الجوع 
بأنيابه . 

إلا أنه بعد عدة أيام » يرى رجال . العصابة صفين 
من اأر جالالمسلحين » يتقدمان نحوهم من ناحيتين محتلفتين .. 
rel‏ امار بون الذين وضعوا على رووسهم الحوذات الى 
تعلوها القر ون » حملون فى أيد 
ومعهم السيوف ٠‏ والرماح » والأقواس . 

إن الموقف قد أصبح ميئوسا منه بالنسبة للعصابة 
المهاجمة » فهم أقل عددا » 
وأمامهم عدو متمرس على هذه 
الأرض . فلا يبتى إذن امام 


بأسرع م يعكن نحو الملاذ 
الآمن الوحيد » وهو السفينة . 

فن كان هؤلاء المخار بون 
الوافدون ؟ 

2 سكان قرى أخرى‎ er! 
جاءه نبأ اللحطر الذى مدد‎ 
القرية المجاورة‎ 
. إشارا ت ضرئية‎ 

والآن وقد زال اللحطر » 
فإن العمل يبمكن أن يستأنف 
فى طمأنينة . 

إن مثل هذه الأمور 
كانت حدث فی جزيرة 


بهم دروعا من الحاد الجاف » ١‏ 


رجال العصابة إلا أن يفروا . 


عن طريق. : 


تمثال صغير من البر ونز » 
عر عليه فى الحفريات » 
طوله 48 سے ۰ و ثل 


قبل الميلاد » عندها كانت 
محضارة النوراجى Nuraghi‏ 
مزدهرة فيها . 


رجال عصابة السلب والنهب يحاصر ون القرية النوراجية » ثم يفرون نحو البحر 


إن الحادث الذى رويناه لم ينقله إلينا أحد » ولیس مما تركه سكان سردينيا 
الأقدمون ورا > ومع ذلك فى استطاعتنا التأكيد بأنه حادث ما كان يقع حقيقة . 
فلماذا ؟ ومن الذى استطاع أن يكتشف الكثير من التفاصيل عن حياة هؤ لاء القدماء ؟ 
إنهم علماء الآثار . 

إن هؤلاء العلماء يعيدون محث الأنباء » ويلاحظون ويدققون » ثم يدرسون 
الحرائب » والخطام » والبقايا الى خلفتها العصور القديمة . 

إن عوامل هدم السنبن ليست شاملة » وعاصة تحت الأرض الى كانت 
فى وقت ما مأهولة بالسكان » مما جعل علماء الآثار يعثر ون عل أدوات مختلفة » 
يمكنها أن تروى الكثير عن حياة الأقدمين . وهذه الأدوات هى : الأسلحة > 
والأشياء الى كانت تستعمل » بل وبقايا الأطعمة الى تفحمت ٠‏ ولكنها لا تزال 
ما بمكن التعر ف علا عن طريق الوسائل الحديثة فى البحث . 

فلننظر الآن ما هى تلك الأنباء الى أمكن التعرف عليبا حول حضارة النوراجى 
فى سر دینیا . 


تمثال صغير طوله ١‏ سم 0 
يمثل إحدى الأمهات تحمل على 
ركبتها ابنها القتيل 
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تتخذ القلعة النوراجية شكل البرج الضخم 
ذى الجذع ا خروطى » وتتكون من كتل كبيرة 
من الأحجار غير المشكلة » أو التى تتخذ 
أحيانا شکلد مربعا » وقد وضعت الواحدة فوق 
الأخسرى بغير ملاط . 

وف الدانحل » يوجد فراغ متنسع تغطيه قبة . 

وهذه القبة كان بمكن التوصل إلى تركيها 
عن طريق إبراز الصف الأعلى منتلك الأحجار » 
عن الصف الأسفل مها » نو الداخل » إلى 
أن تنغلق الفتحة العليا تماما . 

وقد تصل القلعة النوراجية فى بعض الأحيان 
إلىقطر ٠١‏ أمتار » كما يراوح ارتفاعها بين 
٠١ ۰ ٠6‏ مرا تقريبا . وتتكونعادة من طابقين » 
وف بعض الأحيان من ثلاثة طوابق » تتصل 


قبة إحدى القلاع. صفوف الأحجار تضيق نحو 
الداخل كلما ارتفعت .وقد استخدم نفس الأسلوب 
فى قبور الشرق فى عصر الحضارة قبل الوونانية 


ا الملل 


قطاع من البرج الأكبر والآبراج الصغيرة المعروفة لدى الذوراجيين 
فى سان أنتين » بالقرب من تورالبا 


وهناك قلاع بسيطة وأخرى مركبة > بنيت عل سبيل المثال على شكل عدة أبراج 
كبيرة ف الوط » تحيط بها من الخارج ممرات وأبراج صغيرة . 


لقد كانت القلعة النوراجية » طبقا لما توصلت إليه حر الدراسات »؛ عبارة عن 
مساكن محصنة . ذلك أن نفس هيكلها المائل القوى » وكذا وجود الفتحات فى جنباما » 
ما يضتى عليها طابع الحصن الدفاعى . وحتی مدخلھا المنخفض إلى حد كبير » كان من 
شأنه أن بعل الداخل منه ينحنى » حتى يستطيع الدخول . 

وهناك ظاهرة أخرى تحمل على الاعتقاد بأن النوراجيين قد شيدوا قلاعهم لهذا الغرض » 
هى أن مجموع القلاع الذى يبلغ سبعة آلاف قلعة فى أنحاء متفرقة من جزيرة سردينيا 2 
قد أقم فی مواقع مسيطرة » كأن تكون فى موضع لا يسهل الدخول إليه » أو عند مصب 


| أحد الأنبار » أو عند ساحل البحر فى حمى أحد اللحلجان ... إلخ . 


وهناك يطرح سوال : ممن كان سكان سردينيا + ن أنفسهم ؟ 
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قلعة أويس فى تورالبا . وهذه القلعة الضخمة قد 
مرتفع يلاحظ المدخل المتخفض » وكذلك الكتلة ا 1 


"2 ا 2 


ادوائنت بروبتزيية 


أدت الحفريات المتعددة بالقرب من 
أدوات كثيرة » مها الأسلحة الحجرية 
( كاابلط واليهام والسكاكين ) » وأسلحة 
أخرى مصنوعة من مواد مختلطة ببعفما . 
غير أن الأدوات الى يتضح فا الذوق 
أكثر من غيرها » وكذلك المعرفة الفنية 
ات وصل إليها آهل سر دينياء هىتلك الى 


صنعت من البر وز . 


فقد عثر على أسلحة صلبة للغاية » وعلى٠‏ 


سيوف وخناجر مصنوعة من البرونز. 
وهذه الأشياء تدل على قوة الرغبة الدفاعية 
لذلك الشعب الفخور بنفسه ٠‏ كا تثبت 
المناجل وأدوات الزراعة الختلفة » مدى 


لقد رأينا ذلك فى القصة الى بدأنا مما 
هذا الحديث : إنهم عصابات السلب 
والنبب الذين كانوا ببطون على سواحل 
الجزيرة » وكانوا عادة من أهل ليجوريا » 
الذين كانت لم قواعدهم فى جسزيرة 
كورسيكا الموحشة والقريبة من سردينيا . 

وى عصر تال » كان سكان سردینیا 
بضطرون للدفاع عن أنفسهم وعن استقلاهم 


إزاء الفينيقيين » وبعدهم إزاء الرومان . 


وى بنيت القلاع النوراجية ؟ 

بمكن بصفة عامة القول بأنها بنيت 
ابتداء من نماية العصر النيوليتيكى 
Neolithic‏ <« أى عام ۰ قبل الميلاد » 


مدخل إحدى القلاع . ويبدأ من عند الباب 
وتلاحظ فتحة 


مر يؤدى إلى الداخل . 
صغير ة تعلو الباب 
ب 0 1 E‏ 8 


من الأشماء الجميلة الى صنعت بدقة بالغة » تلك القاثيل الصغيرة الى عثر علا ى القرنين » والحاربين المسلحين بالسيف > وكذلك الأقواس والدروع المستديرة 
بقايا المقابر » أو بالقرب من الببوت ٠‏ أو المصانع القديمة . وهذه القاثيل لزعماء وقد عثْر فى أورتو كوميدو سةنسسمه 0:84 على نوع من مخازن السلاح » 
القبائل وقد حملوا أسلحتهم > وحامل الأقواس وعلى رؤوسيم الحوذة ذات كا عثر فيا على أوان كبيرة مستديرة لسبك النحاس النق » وعلل بعض الأفران 


وطوال العصر البرونزى إلى العصر الحديدى ر أى إلى القرن السادس قبل الميلاد ) . 
أما أقوى هذه القلاع وأضخمها › فقد بنيت بعد عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 
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كانت القلاع تبى فى الأماكن المر تفعة » بحيث كان بمكن رؤية اثنتين منها من كل قلعة 


هذه الصورة تبين داخل البثر المقدسة - هناك طابع آخر لحضارة النوراجى هو الآبار المقدسة . لقد 
كانت هذه الآبار توجد فى الجزء الداخلى من الكثير من المعابد الى كان معظمها تحت الأرض . ويممكن الدخول 
إلى البثر من طريق ضيق » بوساطة عدة درجات . وماء البثر كانت تصل إليه عن طريق مسارب (5ا هو 
مشاهد حى اليوم فى سانت أناستاسيا ) . وبالقرب من البثر المقدسة تتدفق مياه يقال إن ها صفة طبية . وى 
بعضص الأحيان كانت الآبار تجمع ماء المطر الغزير فى المرتفعات . 


أنباء مت رة 


لقد أمكن العثور بالقرب من جری نھر فلو مندو زا ۴:٥۸۵0‏ 
عل آثار مأساة وقعت فى أحد المناجم قبل ألى عام » وهى عبارة 
عن هيكل عظمى لأحد رجال المناجم داخل أحد الآبار : 

ذلك أن آهل جزيرة سر دينها كانوا يستغلون الكثير من منانجم 
النحاس » وكانوا يخاولون التقليل من واردات هذا المعدن 
من البلاد الأخرى ( على سبيل المثال من بلاد بحر إيجة , . كا يستدل 
على ذلك من أقراص نحاسية غار عليها » تحمل بعص الاجرف 
الأيجدية الى كانت مستعملة فى كريت ).. . ___ 

وكان الجزء الأ كبر من النحاس يستتخدم فى استخر اج البر و نز » 
وذلك يخلطه بالقصدير» الذى كانوا تحصلون عل كيات وفرة 
منه من أسپانيا ومن توسكانيا , وكانت هناك تجارة كثيفة > عن 


طريق البخر » تدور عل طول الطرق الواقعة فى الجر المتويظ » 


وقد اشتر ك فى هذه التجارة أهل سر دينيا بصناعاتهم اليدوية . 

أما النشاط الزراعى والصناعى لدى أهل سردينيا » فكان 
بدوره كبيرا > وقد رأينا كيف أنه کان يغرئ عصابات السلب 
و الب الى كانت تطوف مياه البحر المتوسط . 

ولقد كان من شأن التخصينات الدفاعية فى الجزيرة » كفايتها 
لاية سكان سردينيا من رجال العصابات + ومع ذلك فإن 
الفينيقيين تمكنوا من تأسيس مستعمرات لم على .طول الساحل , 
وكان أهل سر دينيا يستطيعون » من عايائهم فى القلاع › أن ير قبوا 
حركات النقل والہریب » وكان ی إمكاهم التدخل إذا استدعى 
الأمر ء إلا أنهم تعرضوا لفزو آخر لم يكن فى ومعهم إيقافه : 
ألا وهو الفزو الروما . 

لقد ضاعف أهل سر ذينيا من عدد قلاعهم الحصينة » ولكن 
ذلك لم نكن له أية جدوى . وح اليوم يمكن أن نشد تلك 
الأعمال الإضافية الى شيدوها فوق القلاع على عجل ؛ تحت تبديد 
خطر تقدم العدو . 

وبالتدريج » أخذ سكان الجزيرة بخضعون › ثم أخذت مبان 
أخرى تظهر إلى جانب القلاع » وهو دليل آخر عل عظمة أخرى » 
ومن هذه المبانى الجسور» والترع » والطرق والمسارح المفتوحة . 


ey 


الغا هناكس بلاد زاخحرة بالجبال الشاعة > والثلاجات > وحقول الجليد » كما تزخر 
بالوديان الطويلة الى كثيرا ٠١‏ تعترضها السدود » ما يئدى إلى تكوين يرات صناعية 
كبيرة وحزانات » هذا فضلا عن الطرق المبلية المتعرجة الى تنتشر فما الانحناءات 
الحادة. و ترق البلاد بر الدانوب »الذى تحيط به السهول النهرية » وإن كانت الظاهرة 
الجبلية هىالبى تسيطر على البلاد . والجبال الْساوية تشغل «ساحة قدرها 57/117 2385 
أما باق مساحة البلاد وقدرها 88844 5" » فأراضى «نخفضة يقع معظمها على جانى 
عبر الدانوب وف منطقة قيينا . 

والفسا بلد مغلق ليس له منفذ على البحر » وتقع فى وسط أكبر مجموعة من سلاسل 
الجبال فى أوروبا » وهى جبال الألب . وتتد هذه الجبال حوالى ١١٠١‏ 5 > هنما 
حوالى 4/٠١‏ 1 > ەن نحيرة كونستانس أتصهاعمه© إلى قيينا » تع داخل الحدود 
الفساوية . وأعلى قم جبال الألپ الفساوية هى فة جروس جلوكثر Gross Glocker‏ 
( أو قارعة الأجراس الضخمة ©همتهلاء8 هز© » والطريق الذى كر هن خلال 
سلسلة جبال جلوكثر يعتبر من أعلى الطرق فى أوروبا » إذ يرتفع عند أعلى «واضعه 
5 مرا فوق سطح البحر . 
التاهطةق 

النمسا الدنيا : وهى تسمية تناسبا تماما » إذ آنا تنخفض كثيرا عن باق البلاد . 
وهى المنطقة الثمالية الى عر من خلالما نهر الدانوب . وتمتد الأراضى المنبسطة لمسافات 
'طويلة على جانى الهر » وهى جد صاخة للزراعة » ولإقامة القرى والمدن . وتتقع قبينا 
۷a‏ » عاصمة العْسا » فى هذه المنطقة » ويسكها قرابة مليونى نسمة » وهو ما يقرب 
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من ربع مجموع سكان المْسا . والمدينة مركز للتجارة» والصناعة» والعلوم» والفنون . 

كارنثيا دنضمنعه وستيريا 54512 وسالز برج #تسمعلد5 والتيرول 501 , 
والنمسا العليا : هى المناطق ال جبلية فى السا . والأنبار الكبيرةالروافد الى تتفرع ٠ن‏ 
الدانوب ‏ والى حرق كل هذه المناطق » تعتبر ذات أهمية » لأا تكو نمناطق خصبة» 
ذات تربة عميقة وسطح مستو »ومن جهة أخرى لأن أوديتها تصلح لإنشاء الطرق › 
واللخطوط الحديدية » ومنابع القوى . وتتمركز كارنثيا على نهر دراقا 2858 » وستيريا 
على ہر مور ٠٣‏ » وسالزبرج على نهر سالز الشطءهتلة5 » والتيرول على مر إن هه . 

النمسا العليا : وتشمل سول الدانوب العليا الواقعة عند سفوح الألب . والأرض هنا 
مسطحة تصلح لتعدد الحاصيل » ومع ذلك فإن الأنمار تجرى بسرعة تسمح بإقامة 


السدود لتوليد القوى الكهربية ( أى الكهرباء النانجة عن مساقط المياه ) . وتستخدم 


هذه القوى فى صناعات عديدة » وتوجد بالقرب من لييز قهشآ ‏ عاصمة المقاطعة ‏ 
عدة مصانع هامة للصلب . وتعتبر السا العليا ثانى أغنى مقاطعة فى الفا » وأغى 
مقاطعة ى حوض قينا . 

والأودية الكبرى تى“ طرقا للمواصلات بين حتاف أجزاء الإقلم »> وبين الفا 
وإيطاليا فى الجنوب . وعر أحد الطرق الهامة مر خلال جبال تاورن 14٠6۲۸‏ . 
وئمة طريق آخر هو مر بریر ۴۵6۶ ١۲٣ء8‏ الذى يصلها بإيطاليا . وہر الدانوب 
ذاته يعتبر ولا شك أكثر الطرق أههية » وتمخره سفن تحمل حمولات كبيرة تصل إلى 
٠‏ طن » و مكنا الملاحة لمسافة ه4 كم » وهى كل المسافة الى يقطعها نمر الدانوب 
داخل السا 


الدلاست وبي 


هو ثانى أطول نهر فى أوروبا الوسطى » 
وواحد من أكثرها أهية . والدانوب 
عناصو نجرى من الشرق إلى الغرب على 
مسافة تبلغ حوالى 7076١‏ م » تمر 
من خلال سبع دول حى مصبه فى البحر 
الأسود . 

وقد عرف هذا ابر باسم « الدانوب 
الأزرق The Blue Danube‏ « “< بالرغم 
من أن مياهه فى كثير من أجزائه موحلة 
وذات لون بى . ويعتبر الجزء الذى يبدأ 
منالحدود الفساوية» حيث يتلاق الدانوب 
بر إن صا ء إلى فيينا أجمل 
أجزاء الهر . وتطل على الهر فى اتجاهه 
المسر ع نحوفييناء تلال عاليةمغطاةبالأ تجار » 
تتخللها قلاع قديمة جميلة . وتقع قيينا 
عند النقطة الى يأخذ الهر عندها فى الابتعاد 
عن التلال » وكان ذلك هو الموضع الذى 
كان التجار يعر ون عنده الهر » الآمر 

الذى ساعد على نمو المدينة . 


7 


ووم الأو << 


إحدى روائع التكنو لوجيا : سد كاير ون فى منطقة سالز برج ويبلغ ارتفاعه حوالى ۰ مرا 


ا 


تتمتع الفسا بروة معدنية كبيرة . فى كارنثيا توجد مناجم للرصاص والزنك » وف 
سالزبرج ينتج الملح » ويوجد الحديد ورواسب الجحرافيت فى ستيريا . ويبلغ مقدار 
ما يستخرج الآن من اليترول فى الغا قرابة مليونى طن سنؤيا . وبالرغ من أن هذا المقدار 
لا يعد ضخما » إلا أنه ذو فائدة كبيرة لبلد تفتقر لاوقود . هذا والقوى الكهر بية المتولدة 
من مساقط الياه > هى الأخحرى ذات فائدة لنفس السبب » فإن أجهزة السكك 
الحديدية والصناعات تستخدم الكهرباء . ومعظم القوة الكهر بية تنتج ى ٠نطقة‏ جر وس 
جلوكثر » حيث الأنهار منحدرة وسريعة التيار . وهناك مورد آآخر للروة الطبيعية 


سفن الركاب ونقل البضائع كال تبدو ف الصورة » ممخرعباب الدانوب بكثرة 


تعتبر السياحة فى العسا من الصناعات الى نمت حديثا . 
ويوم امسا" لاف من السيا اح كل عام 0 ولاسيا منطقة 
التبر ول . وتتميز المنازل قف ار بأسقف خشبية ضخمة » 
ونوا نوافذ ذات سواتر حشبية 2 وتستخدم الأدوار الأرضية عادة 
لتخزين الحبوب والتين ولإيواء الحيوانات » أما الأسرة فت 
۴ الدو ر العاوى . كا تتميز القرى بمبنى كنيستها » وهو 
می اس اللون » ذو قبة بصلية الشكل . تزينها من الداحل 
صور ملونة ذات طابع ديى یی 

ونحيط بالقرى مساحات المراعى الحضراء الى تسى 
بالألب وملة » والى تمتد ميل إلى حقول الجحليد وقم الجيال . 
وتزخر هذه المراعى فى فصل الصيف بالماعز والماشية » 
وقد أحيطت أعناقها بأجراس 


منظر جميل فى منطقة التير ول الأعلى 


یکن ف الغابات الى تمد البلاد بالأخشاب 


ا 3 


32 


للتصدير» واصناعة الأثات » والورق » 
والصناعات الى تستخدم الأخشاب فى 
«نتجامها . هذا ولاتوجد غاباتعلى السفوح 
العليا للحبال » ويمكن إدراك ذلك من 
الصور »حيث نرى أنه لاتوجد فوق خط 
الثلوج سوى الصخور الجرداء » والجليد » 
والثلو ج » والقليل من الطحالب » أمافى السفوح 
السفل فالغابات غنية بالأشجار » والواقع 
أن ما يقرب من 4١‏ من إجمالى مسطح 
السا تغطيه الأشجار . وقبل أن تنمو 
المدن » كان معظم الأراضى الواطئة مكسوا 


بالأشجار » وبالتالى فإن تلك النسبة المئوية 
كانت أعلى من ذلك 
مصانع للأثاتءفى حين نمت مراكزإنتاج 
السليولوز » ولب اللحشب والورق قف 
كثير من الوديان الجبلية الكبيرة . وتعتبر 
جراتز © مركز تجارة الأخشاب > كما 
أنبا عاصمة مقاطعة ستيريا . 


. وتوجد فى قيينا 


خلال جبال جلوكار 


جه 
AT‏ 


إل 9#" وهو 


الخصطوط الهموائية ۔ التليكرياك 
: 


توجد على سطح الأرض كثير هن الموانع الطبيعية الى تجعل المواصلات صعبة »> الصعوبات » ابتكرت منذ حوالى ٠٠١‏ سنة » طريقة « لعبور » مثل تلك الموانع 
وأحيانا مستحيلة » مثل الحبال العالية » والأنمار » والمستنقعات » والغابات . ولشق بوساطة المركبات الى تنزلق على أسلاك هوائية . وهذه الطريقة » بكل بساطة »› تقتضى 
طريق أو مد نحط حديدى فوق هذه الموانع » يتطلب الأمر سنوات من العمل » وإقامة ‏ استخدام أسلاك سميكة ( كابلات ) محمولة فوق قوائم » وتعبر أكثر المناطق وعورة 
الكبارى » والقناطر » والأنفاق » وبديى أن ذلك يتطلب كثيرا من النفقات ( فالطريق و«تنوعا . وتتصل بذه الأسلاك مركبات لحمل البضائع والركاب . وتستخدم معظم 
الذى يتكلف الكيلومتر الواحد منه 47٠٠١‏ جنيه على الأرض المستوية » يتكلف المركبات الموائية فى بريطانيا لنقل البضائع ؛ كالمعادن من مناجم استخراجها فى الجبال 
ثلاثة أو أربعة أمثال هذا المبلغ > إذا كان مخترق منطقة جبلية ) . ولتجنب كل هذه إلى أماكن السكلك الحديدية » أو النفايات من الحفر إلى قم الأكوام فى حقول الفحم . 


١ 


. محطة القيادة فوق الجبل. ۲ - مرك كهرب تبر‎ - ١ 


سعد ا ا رن ا د 
0 - السلك الذى حمل المركبة ( سلك الممل) . : 

٠‏ - السلسلة الى تسحب المركبة(سلك الجر) Vv.‏ امرك 
۸ - المسافة بين قا مين . 4٩-القام‏ . 

ا ٠١‏ - اقل الذى يحافظ عل شدة ملك الحمل . 

. محطة ف الوادى‎ - ١ 


روط سس 


hm 7‏ عنام 


2 
py. 
` 20 اساي‎ 


يصل الط الهوائثى لجبل مون بلان بين كور مايير هى نوع من اللحطوط الوائية الحفيفة » 
Courmayeur‏ فى إيطاليا » وشامونيكس Chamonix‏ فى وتسمی هذا الاسم » لأن الأسلاك الهوائية ئية تحمل 
فرنساء مارا فوق مجموعة جبال هون بلان. ويبلغ طولهذا مقاعد معدنية مثبتة فما ليجلس فوقها الركاب . 
المشروع الضخم ۸ ؟ءويحمل18مركبة(كابينة) . ويوجد هذا النوع ‏ المقاعد الهوائية Charli‏ _ 
وأعا لى نقطة عر بها بها يبلغ ار تفاعها ٤ 5 ٠‏ متر فوق سطحالبحر . عادة فى المناطق السياحية الحبلية . 
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تدواع الخطوط اهوائية e‏ 
ا کا بل مضرد 
الوضيول 3 


يستخدم السلك المفرد غالبا فوق الجبال لنقل الأخشاب على 
هيئة حزم . وبمتد السلك من محطة القيام إلى المرفاً » ويسر 
عليه تر وإلى 'زهاام . 


والطريقة الإنجليزية لنقل البضائع » تتكون أساسا من 
السلك الذى مر حول بكرتين » وتتحرك عليه عدة ترولليات . 


أسمزك اط امرك الجاملة 


كرة الإعادة 


نال موازنه 


حم 


طريقة الأسلاك الغلاثة » فى حركة ذهاب وإياب . 


wears 


٠‏ د 
| تختلف سرعة المركبات من مترين إلى ١١‏ مترا فى الثانية » 
| وتختلف سعتها من راكبين إلى ۷١‏ راكبا . وأقصى انحدار يكون 
| ۴ فى كل “وم ( أى أن مسارها ينحدر بواقع " أمتار كل #وم 
مر ) . ويبلغ قطر سلك الحمل من ” إلى ووه سم » وقطر 
ا من 6و١‏ إلى ٣مم‏ . 


ولقد انتشرت الحيوانات الى كانت تفضل البرد فوق القارة كلها . 
وعتدما ارتفعت حرارة الجو » تقهقرت هذه الحيوانات تدريجا تجاه 
الشمال إلى أعالى الجبال » حيث وفقت إلى ظروف جوية توائمها » 
ولا زالت ترجد فى مثل تلك الأماكن . إن حيوانات لها مثل هذا 
| التوزيع > تسمى ألبية الأصل نا80۲0 . 
< ممیزات حیوانانت ال ئي 


تعيش الحيوانات الألبية فى بيئة خاصة : جو بارد » وجليد غير 
مستديم 4 يظل لوقت طويل من العام ¢ وطعام ادر الوجود 3 وتظهر 
الحيوانات الألبية « تكيفات » مختلفة هذه الظروف . 

١‏ معظمها يبيت خلال الشتاء » أى عر فى حالة سبات عميق 
طوال الشتاء* : ش 

؟' ‏ يغير الكثير من الطيور والثدييات الألبية غطاءه الحارجى 3 
وذلك بنمو فراء أغلظ أو ريش ف الشتاء . وأحيانا تغير لونها إلى 
: الأييض » لكى تصبح غير مرئية روئية واضحة فى الجليد . 

م لونالفراءواار يش غالبا 
مايكوندا كناء إذْتمتص الألوان 
الداكنة ألحرارة المشعةبكفاءة » 
ما يساعدها على الاستفادة 
بأكثر قدرمن حرارة الشمس . 

٤‏ - الحيوانات الى تضع 
البيض والى لا نحتضنه مشل 
السحلية الثائعة والأفعى»ءطالا» 
قد تلد صغارها حية ىق هذه 
المناطق » وذلكلأن البرد يقتل 
البيض إذا تر كبدونمراقبة . 

وتوجد هذه التكيفات 
Aptis‏ لدی حيوانات 
الشهال الأقصى > وكذلك 

لدى الشوانات الاه 


جبال الألب هى أعظم جبال أورويا » ويصل ارتفاع أعلى قة فما 
إلى أكثر من ۹۱۹٦‏ هرا ( وئمة جزء كبير من جبال الألب مغطى دائما 
بالثلج » لن خط الثلج ٥دا‏ «مم8 يقع على ارتفساع ما بين 5555 
و ۳۳۳۳ مرا . وقد يتوقع المرء أن تكون حياة' الحيوان فى مثل تلك المنطقة مختلفة عن 
فى المناطق المنخفضة » وهى كذلك ف الواقع . 
وإذا تصفحت الصور المكبرة الموجودة على الصفحتين التاليتين » فلابد أنك قد 
تلاحظ با حيوانات توجد كذلك فى بريطانيا » ولو أنها موجودة فقط فى الشمال » 
وخاصة ف مرتفعات سكتلند . وھی تشمل الأرنب gly « Mountain Hare Jk‏ ج 
الأسود Black Grouse‏ » وطيور الطر مجان Ptarmigan‏ . وبطبيعة الال» فكلا المنطقتين 
جباية » ولكلها تبعد عن بعضها بعسافة أكثرمن 1٠١‏ كيلومتر . ووجود أنواع ممائلة 
كانت أوروبا كلها نى العهد الحديث جدا من الوجهة الجيولوجية ( فى العصر 


الجليدى ) » مغطاة بصفائح جليدية غزيرة يسودها جو يشبه جو سيبر يا الشمالية اليوم . الوعل الألى » هو أجمل 


حيوانات الالپ 


ميتوبس Mito pus‏ عنكبوت أسود؛ يعيش عقرب كاذب » يشبه عقرب أسود ۰ نوع 

( عنكبوت الح صول) ٠‏ على ارتفاع حوالى ۳۳۳ عقرباصغيرا بدون زبان. 2 من جنوب أوروها . 
5 وجدعل ع Aaa‏ 20-7 مرا 7 

مر .' ر 4 / : 


لي IN‏ 2 
الكت كارهت. 
7 


كريزوكرو | الحضراء سيل اتوسوما 012ء0 Sela‏ , كارابس الذهبية > الحنفساء الفر » نجرى 


. توجد مباشرة على قة 2 خنفساء مراعى الألب. 2 بنشاط تحت الشمس‎ « Green Chrysochroa 
١ توجد فقط فى جبال‎ 
7 1 الأاب‎ 


1011۱ 


يود فتيق جنال گے 


1 < 7 
ار دضوہ أيرلو 
برا نا سیوس أيرلو » 


« ہر نسیب وس رليى ' 


البولر الاإسرد 
ا مدت ” 


بكي 


3 


7 


fz 


ابر دصر برير اد لی 


رحبت ایال 
« بو ارا إا“ 


حشرات أبو دقيق أبوللو ( جنس يارناسيوس 
Genus Para‏ ) : خاصة باجبال وتوجد فى أى 
مكان يجوار جبال الآلب إن رينجلت Ringlet‏ 
الجبل من أصل ألبى » ويوجد فى جبال الآلب وق 
سکتلند . وينتمى البيريد 4تمعفط الذى يفضل 
الأما كنالشاهقة ٠‏ إلى أبو دقيق الكر نب الأبيض . 
1۲ 


ا 


الشمواه sزەسوطت‏ : نشط جدا : يتساق 
المنحدرات » والصخور الشاعحة إلى ارتفاع 
5 مثرا » وبعكنه القفز لمسافة حوالى 
۷ أمتار > وبمبط سالا على إفريز صغير 
من الصخر . وعندها يرعى القطيع ٠‏ فإن 


واحدا مته رقف کراقب ¢ ليعطى إنذارا 


عند اقتراب عدو » وذلك بإطلاق صرخحات 
حادة وصربات بالأقدام . ولقد انقرضت 
حيوانات الشمواه فى كثير من الأماكن 
نتيجة الصيد » ولكنبها الآن توجد فى حمارة 
جبال الألب . 
الوعلالأالى 4lpine Ibex‏ : لقد قاسى 
ا تقد الیل › أ کر من حيوان 
الشمواه » من عنت الصيادين القساة » 
ويوجد الآن فى مساحة صغيرة فى جبال 
الألب الغربية » حيث تم حمايته بعناية 
ملحوظة . وتحارب الذكور حماس أثناء 
فصل الزاوج » وقد يبلغ طول قر و نه الةوسة 
كر ھا هر + 
الغزال الأحمر و الظى Red Deer&Roe‏ 
Deer‏ : كلاهه] رو جد فى الغابات الي تغطى 
ترات جبال اللي + ولكنيما لاعن 
الحيوانات الحبلية المميزة . 
الآر نب الجبلى Mountain Hare‏ : يظهر 
الأرنب ف الصورة وهو فىفراء الشتاء الأييض » 
ولكنه يتحول إلى الرمادى صيفا » ويوجد 
الأرنب الجبى فى شهال أورويا وى سكتلند. 
فأرالجبل Marmot‏ : 
يعيش على ارتفاع يتراوح بين 5٠٠٠١‏ 
و۳۳۳ مترا » أو بين الحد الفاصل بين 
الأشجار والجليد . ويحفر فأر الجبل جحورا 
عميقة فى الشتاء» يبطنها بالحشائش » حيثينام 


أكثر من نصف العام 5 


فأر اليد Snow Mouse‏ : حيوانت ألى 
موذجى » يعيش قريبا من حط الثلج على 
ارتقاع يتراوح ما بین 7555و ۳۳۳۳ ef‏ 
وهو ق 2 فأر غيط . 

زباب ألى Alpine Shrew‏ : الزياب 
تشبه الفئران ٠‏ إلا أن أنوفها مدببة » وهى 
آكلة حشرات » وليست قوارض 5غهع06ه80. 
ويوجد فقط فى جبال الألب » متخذا من 
غابات الصنوبر سكنا له . 

الدب البى Brown Bear‏ : لقد انقرضت 
الذبية ”من معظر أورويا » ولكن بعضها 
يعيش نی جبال الألب الشرقية» وهى ليست 
خحطرة على الإنسان » وتتغذى على ا حضروات. 


عة من ETT‏ الموذجية الى تعيش فى جبال الألب ) 


القاقرم 56056 : فى 22 الشهال وعلى سلاسل ال حال المغطاة بالجليد . 
ويغير القاقوم لون فرائه البنى إلى اللون الأبيض المبقع بالأسود شتاء » ويعرف 
هذا الفراء الشتوى بالإرمين عمنسعظ . والحيوان الظاهر فى الصورة هوالةاقوم 
فى غطائه الشتوى . ويبلغ طول القاقوم ورلا سم بما فى ذلك الذيل ٠‏ وهو 
مفترس » ويتغذى على الأرانب وحيوانات أخرى صغيرة . والقاقوم البنى شائع 
ف بريطانيا 08 ويغير من حن إلى آخر قراءة إلى الاون الأبيض 

سنسار الجر Stone Marten‏ : من فصيلة القاقوم » ولکنه أكر كدواء 
قد يبلغ طوله بالذيل ۰ سنتیمترا . وفراؤه بنى ميك » ويستخدم فى عمل 
أحسن فرش رمم للفنانين . ويتم صيده من أجل فرائه » ومن ثم فهو نادر . 
ويعيش فى غابات الألب العليا . 

ابن عرس 501هه1 : من فصيلة القاقوم ‏ لكنه حيوان أصغر منه كثيراء 
وقد يبلغ طول الذ كر ”> سم ىم ف ذلك الذيل ¢ وطول الا من فالات 
6 مم فقط . ويتحول لون ابن عرس المو جود على جبال الألب شتاء إلى 
اللون الأبيض » مثل القاقوم » ولكنه لا يفعل ذلك فى انجلترا . 


» وتتضمن أهم الحيوانا 
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ت الثدهية » والطيو 


طرجان Ptarmigan‏ : طائر دن فصيلة الطورج والدراج 
Partridge‏ › ويعيش ى أعلى الجبال والمناطق الى تطول 
بها فترة الجليد فى الشتاء . وى الصيف يكون لون الريش 
م يغير القاقوم فراءه . 
ilzi‏ © : طا 1 

كابركيازى ie‏ 0 ئر جمیل »فی حجم 
الدياك اأروكف 34 يعيش 8 غايات الصنوبر ك وتتناقص 
أعداذهة نظرا لصيده أا دو جد . ومن م محتاج إلى حماية 

الطمروج الأسو د Black Grouse‏ : ساكن آخر فی 
غابات الصنوير والتنوب . والذكر بذيله السمكى الشكل 
البرى الجبى . ويوجد كذلك فى سكتلند ثل الطرمجان 
والكابركيلزى . 


ر » والزواحف ٠‏ واطيوانات لبر مائية ( لم يراع مقياس الرسم ) . 


و 


1 } 0 
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فرانكو لين الجولى Mountain Francolin‏ : طائر صغير هن 
الى تعيش فى غابات الألب» 
وهو نيجول » ومن الصعب الاقتراب ملة . 

النسر الذهبى 12816 en‏ : ألجمل طائر جار إح يوجد 
فى أورويا » ويعيش دائما فى البلاد الجبلية . 

الغراب الألى Alpine Chough‏ : يعتبر هذا الطائر نوعا 
منغر بان الجبل» له سيةان حمراء ومنقار أصفر » ويوجد 
فقط فى جبال الألب » على ارتفاع يقرب من خط الثلج . 
أكبر دن الصغنج 
الشائع ف الأراضى المنخفضة إلى حد ما » وتوجد أسراب 
هذه الطيور على 


فصيلة يارتريدج 


: Alpine Chaffinch صفيج ألى‎ 


. ارتفاع 8ر4 متر‎ 
2 7 E م‎ E EES a 


السحلية الولود Viviparous Lizard‏ : واحدة من أشد 
زواحف العالمقسوة. وتوجد فى جبالالألب حتى خط الثلج. 


اسي ةالشائع ةم¡ Common‏ : زاحف عنيف آخر 3 
موجود فى جميع ا ارتفاع 5555 مرا 
من جبال الألب . والحية كذلك ولود » بمعنى أنها تلد 
صغارها أحراء > ولا تضع بيضا . 
السبريمامهياتتتة 000 

السلمئدر Salamander‏ الألى أو الاسو د : لونه ا 
دن السلمندر فقط 
فى جبال الألب » ولا يضع بيضا ولكنه ولود » وهذه حالة 
نادرة بين البرمائيات . 

النيوت الألى pine Ne‏ : حيوان صغير جميل اللون » 
يوجد ى البرك راا ار اك 
المنخفضة فى جبال الألب . 

الضفدعة الشائغة : تعيش فى جبال الألب فى الغابات 
والحقول حى ارتفاع 5555 مثرا . 

“الها 
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لا يعرف الكثير منا اليوم سوى القليل عن مملكة ميرسيا نم36 الإنجليزية 
فى القرن الثامن » ومليكها العظم « أوفا » 0458 . وهناك من يعرف الكثير عن 
ألفريد ملك وسكس مما » الذى اعتلى العرش بعد أوفا عائة عام . 

ويرجع ذلك فما يرجع - إلى أن واحدا من مصادرنا الرئيسية عن هذه الأزمنة 
الغابرة هو« كتاب أخبار الأنحلو ساكسون »» الذى بدأ تدوينه فى وسكس » وكان 
اهام رجال وسكس أعظم بتدوين أعماهم هر من تدوين أعمال أرلئك الذين ينتمون 
إلى مالك أخرى . ول یذ کر كتاب الأخبار عن ٠وته‏ سوى نی هذا العام ؛ رحل أرفا 
ملك مير سيا فى العاشر من أغسطس » ولقد دام ملكه 4٠‏ سنة » . وکا ساری يستحق 
أوفا ذكرا أوفر من هذا . 
مصحساد حكم أوقشنا 

إلى جانب « سفر أخبار الأنجلو ساكسون » الذى يقدم أتفه الأخبار عن أوفا » 
فإن مصادرنا اأرئيسية اليوم مستقاة من سير بعض القديسين »> وبضع مثات من 
« جلات الأراضى » » وهى وثائق تسجل شراء الأرض وبيعها . ولقد صنف أوفا 
دستورا لقوانين ميرسيا » لكنه ضاع لسوء الحظ » بيد أننا نعرف أن ألفريد طبق 
هذه القوانين فما بعد » عندما صنف دستورا لقوانين وسكس . إنه لما يبععث على 
المزيد من الأمى » أن المؤرخ « بيد المبجل - وهذا لقبه ‏ الى تحكى لناسكتاباته 
الكثير عن مملكة زور يريا فى القرن السابع » مات بلا شاك قبل اعتلاء أوفا العرش . 
اتج زر اد ےو لل کے 

حكم أوفا من عام ۷4٩ - ۷١۷‏ . وعندما أصبح ملكا » كانت انجلتر | تتألف من 
عدة ممالك صغيرة > كانت ميرسيا أكبرها . وكان الملك الذى حكم ميرسيا قبل 
أوفا يدعى إيثلبالد فلدطاعة8 ١1لا‏ /اهل/ا) . وهكذا لم حك ميرسيا طوال 
. 8 سنة سوى ملكين اثنين » وكان ذلك مالم يعتده زەن كانت فيه حيوات الماوك 
قصيرة يحفها الحطر » إذ توالى على عرش نور کر یا ها#طسسطاءم< مثلا أحد عشر 
ملكا خلال نفس الفترة . ۰ 

وقد صنع إيشلبالد الكثير أو سع مملكة ميرسيا » وكان يطلق عليه آنذاك « ملك 
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څک يبال مرير اندلع على ادود بين ويلز وانجلترا » حيث أقام أوفا خندقه 


e 1‏ 
ميرسيا وجنوب الأنجلز » . أما أوفا الذى كان فى العرتيب ثالث أبناء عم إيثلبالد » 
فأطاق عليه ؤمنتصف فر ة ملكه فى الموائيق والمعاهدا تاللاتينية لقب تسمهلوسة دهم 
( ملك الإنجليز ( و and rex totius Anglorum patriae‏ ( عاهل بلاد الإنجليز 
كلها ) » وكانت تلك دعوى عقيمة أصلا . 

وكثير | ما يلقب « أوفا العم » . ويبدو أنه أول ملوك الإأجليز الذى قادته فر استه 
وقدرته إلى توحيد جميع الممالك الإنجليزية الصغيرة» ونحويلها إلى بلاد قوية. ولكن 
كيف :بدا أوفا فى توسيع مملكته وإضفاء القوة والاحتر ام علما ؟ الجواب أن ذلك حدث 
بطريق القتال » والاتفاقات ‏ والأحلاف مم الملوك الآنحرين» ليس فى البلاد نفسها 
فحسب » ولكن فى القارة الأوروبية أيضا . 

غير أن المعارك لم تكن وفيرة خلال حکم أوفا . وكانت أبلغ المعارك أهمية لدى 
أتفورد ( عام ۷۷٤‏ ) »حيث هزم أهل كنت ×۲٤‏ » وی بنسنجتون (عام فلالا ) 
فى أكسفور دشاير > حيث دحر أهل وسكس . وفىسنة ۷۷۸ دمر أوفا جنوب ويازء 
وف عام 5 حفر خندقه العظم ليعزل سكان ويلز .وق عام ۷۹۳ قنل أوفا ملك 
« أنجلز الشرقية » وضم مملكته . ومضى أوفا فى الإطاحة بصغار الماوك أو يغدوا 
ون مواليه . وحن نعرف أن اوك كنت وسسكس ×seوSu‏ كانوا يوقءون كشبود 
على #بلات الأراضى لديه كتابعين له . وقد عزل أوفا صغار الملوك فى إسكس 
والهويك 8126 . 
اق اوو 

یذ کر أوفا - أكثر ما يذ كر - لخندق العظم الذى يقع بين انجلترا وويلزء 
والذى مازال حمل امده . لقد کان أهالى ويلز مصدر قلق عظم لأوفا > إذكانوا 
دائبى التسلل ٠ن‏ جباهم > حيث يندسون داخلمملكة ميرسيا لسرقة الماشية › والقيام 
بغير ها من الإغارات » لذاث قرر أوفا أنه لامندوحة من إيقافهم » فحفر خندقا 
عظها عميقا » أحد ضفافه على الجانب الإنجليزى يعتد هن مصب بر واى 7836 
فى الجنوب » إلى نهر «دى 0٠١‏ فى الشهال . وما زال هو الحد الفاصل بين انجلا 
وويلز » وحتى اليوم يتحدث أهل ويلز القادمين إلى انجلا عن « عبور حندق أوفا ». 


والجدير بالذكر أنه بعد قرون من حرث الأرض وزرعها » مازالت أجزاء من 
الحندق ظاهرة عند الطرف الشمالى من فلينتشاير » وكثيرا ما يدلون الساحين علا . 
وإذا ما تطلعت إلى خريطة اتجخلير ا ووياز 2( فستجد ثغرة فى الحبال نحيط عدينبى 
شروزبرى وأوسويسترى فى شروپشاير » مما بجعل من اليسير على أهل ويلز القيام 
بغارات خحاطفة فى قلب مملكة ميرسيا » لكن الثغرة كانت فى صف الجانبين » لما 
اتخنت نى قرون متأخرة مرا اخترق منه النفوذ الإنجليزى طريقه مرات إلى قاب 
ويل . وكان حندق أوفا إنجازا هندسيا رائعا » وكان تأثيره عظما » > ليس كحاجز 
درلا 3 ولكن کرمز > ولقد أشير إليه كثيرا فى الأدب السائر فى مناطق 
ا که 

كان إعان أوفا بالأحلاف عظما » إعانه بالحرب . فلقد زوج مثلا إحدى بناته 
للك نور تميريا فلم بحدث م1 د بينه وبين هذه المملكة أبدا . وزوج ابنة 


: له أخرى للك وسكس بعد معركة بنسنجتون . وحتى شار لمان ملاك الفرنجة وأقوى 


ارمح ارا انرا فى عهد أو » كانت مير سيا أكبر الممالك» ونور مير يا هى التالية 
ها والى تحالفت مع أوفا . ومكننا القول » إنه إذا استثنينا كور نوول الغربية ( الى 
عرفت آنذاك باسم ويلز الغربية ) فإن انجلتر ا كلها كانت متحالفة مع أوفا وخاضعة له . 


حا کم فى العالم الغربى آنذاك » وافق على زواج ابه من إحدى بنات أوفا . ومن هذا 
يبن أن أوفا وصل إلى حد اعتباره ملكا ذا قدر كبير لمملكة هامة . 


لر ی بجع اک جارد 


شجع أو فا التجارة مع الفر نجة ومع غير ها من البلدان الأ كر بعدا » ولهذا الغرض 
أصاح وهذب سك الود ى انيجلئرا » وق ذلك الوقت لم تكد تكون نة عملة متداولة 
فى انجلترا. فالشعب بحيا أساسا على ٠‏ ينبته هن زرع » ويرلى الحيران هن أجل لحمه؛ 


ضربت العملة الذهبية خلال حم أوفا » 
ومازالت باقية إلى الهوم . وحمل النقش والملك 
أوفا Offa Rex‏ » و صورة لرأس أوفا . وقد 
ضربت عملات أخرى علها صور لزوجة 
أوفا . ولقد سكت هله العملة غالبا بغرضص » 
الاتجار مع العرب فى أسپانيا . 


وجلده » وصوفه . فإذا ٠١‏ ابتغوا شراء شى* ماء فعلهم أن يفعلوا ذلك بالتبادل 
أو المبادلة #دنوجه» 8‏ با يعرف بامم ١‏ المقايضة 8٣٤۴١‏ » » وكادوا ينسون 
تماما فكرة النقود . لكن المقايضة وسيلة مربكة إلى حد كبير فى البيع والشراء » 
لذلك بعثوا أخيرا فكرة تبادل السلع الى يدرك الجميع قيمتها تماما » كا نستخدم 
اليوم العملات وورق النقد . 

ولقدكان الاعتقاد سائدا » كنا هو اليوم » بالقيمة اللحاصة الى للذهب وللفضة . 
ركد ار اينات الحصول على حلى من الذهب والفضة . وف الأيام الأولى » 
استخدم الأنجلو ساكسون مثل هذه العملة » كنا وجدوها » أو صنعوها فى الأغلب 
كحلى . واستخدمت العملة أول ما استخدمت عامة فى البيع والشراء إطلاقا فى عهد 
أوفا ؛ وكان الذهب بالغ الندرة » باهظ المن » ولذلك كانت العملة الأولى هى 
البنس الفضى . 

ومنذ عهد أوفا حتّى القرن الثالث عشر » ظل البنس الفضى إسهءط 81156 هو 
فى الأغلب العملة الوحيدة المنتخدهة فى انجلترا . وکان ى هقشور المرء أن پشرى 
بالبنس الفضى قدرا أكبر مما يستطيع شراءه بالبنس الحديث » فرعا قدر بما يبلغ 
٠‏ شلنات اليوم . 

وهكذا ضرب أوفا بعض العملات الذهبية والفضية . ومازالت إحدى عملاته 
الذهبية باقية » وتستطيع مشاهدة صورة ها على هذه الصفحة . ولقد ضربت 
لال ا 
وه - Ee‏ واټڪ ‏ - لسة 

كان أوفا كر بما مفضالا بقضايا الكنيسة » فهو الذى أسس دير القديس ألبان 
فى هير تفورد شاير » ونحرج ذات مرة لنحج إلى روما . 

وقد أراد أن ينشىء كرسيا جديدا لرئيس الأساقفة مستقلا عن كانتربرى » 
فأرسل البابا أدريان الأول مبعوثا إلى انجلتر | عام ۷۸۷ ليناقش هذه المسألة . واتفقا » 
وتم إنشاء كرسى رئيس الأساقفة فى ليتشفيلد . وف مقابل ذلك » وافق أوفا على 
إرسال هدية سنوية من المال إلى البابا . ويعتقد أن هذا هو أصل « بنس پطرس » 
( قدر من المال يدفع كل عام للبابا » کان فى بادى* الأمر يقدم طوعا » ثم أصبح 
بجی كضريبة » حتی ألغاه هنرى الثامن عام .)١68"4‏ ونی عام 4۸۰۲۳ بعد موت أوفا 
بسبع سنوات » هجر نظام كر سى الأسقفية الجديد . ولم بأت حكم إدوارد المعترف 
حتى أرسل البابا مبعوثا آحر إلى انجلترا . 

هانكتحت اوو کے 

وبحلول نماية حك أوفا انبثقت « انجلرا » كبلاد سياسية . وكانت معظم مالك 
I‏ علها . لکن سلطان مير سيا سرعان ما تقلص لدى وفاة 
أوفا » وى الاضطر, الت الدع اد ل ا وات الل ابي كية رت تلت ذلك فق 
القرن التاسع » انتقل السلطان جنوبا مرة أخرى إلى وسكس . 

وكان ابن أوفا شابا رققا توق بعد وفاة أيه ماثة وواحد وآر بعين روماو اه 
كوينوولف 15«مهه© » وهوأحد أقارب أوفا الأبعدين» الذى سرعان ما اشتبك 
فى حرب مع كنت . وى سنة ۸۲١‏ دحر الساكسون الغربيون أهل ميرسيا فى 
إلندوم E1endun‏ . وكان فق ذلك نماية عصر ميرسيا » وهيئت المرحلة لأيام 
وسكس العظيمة تحت حك ألفر ید . 


هتف الملازم بوتيجو ٥9‏ قائلا : « أراهن بتسعائة لير ة » على أنى سأتمكن من قطع 
مسافة سبعين كيلمومثر | من الطريق الجبل فوق صهوة جوادى » فى ثلاث ساعات ونصف الساعة !» . 

وتطلع إليه الضباط الآخرون فى غير تصديق » ثم قبلوا الرهان . 

كان ذلك فى عام ۱۸۸۷ » وف أفريقيا . وكان الأمر أسطوريا » إلا أن الطريق الذى وقع 
عليه الاختيار كانت تعثر ضه عدة منحدرات » وؤما بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول » اختلاف 
فى نسبة ارتفاع الأرض عن سطح البحر يمقدار ٠٠٠6١‏ مثر . 

وحمل الضابط جواده على ن يركض بصورة جنونية » فاجتاز به المنحدرات » وهو معرض 
فى كل مہا للاختفاء » ولكنه بعد ثلاث ساعات وسبع عشرة دقيقة » وصل إلى النقطة المتفق عليها » 
مقطوع الأنهاس من هذه الرحلة المرهقة . 
كس رمال 1 


الطرهه الى ہا ریز 
کنو ےلو دودحو ف أزيضار 
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we‏ س 
ولد فيتوريو بوتيجو Vittorio Bottego‏ فى مدينة يارما Parma‏ بإيطاليا فى شهر أغسطس عام ١85٠‏ » وقد ورث عن أبيه حب اللغة 
اللاتينية » ما حدا بمعلميه فى المدرسة الثانوية إلى القول بأنه يعرف لغتين : اللاتينية » وطهجة أهل پارما . وكان محبا للمغامرات والصيد » و لذلك 

فإنه اعتاد أن يقول : « من الأفضل المرء أن يحازف ويخاطر لى ينجح فى أى شى* » بدلا من أن يقبل العيش كا تعيش إحدى الأاثجار » . 

وقد أصبح هذا القول هو الشعار الذى اقتدى به طوال حياته . وبدأ بوتيجو مهنة المغامرة الوحيدة الى أتاحتها له إيطاليا » ألا وهى مهنة 
الجندى . فی مدرسة پینر ولو ۴۲۳۵1١‏ العسكرية أصبح أبرع فارس بها » وأكثره شغفا بالمغامرة » وعلى أهبة الاستعداد دائما لتحدى رفاقه 
فى مسابقات » كان هو المنتصر الدائم فما . وظل هكذا ف انتظار الفرصة الى تتيح له أن يصبح رجلا مرموقا . 

وم تلبث هذه الفرصة أن لاحت له » وذلك عندما أخذت الحكومة تجند متطوعين لملة عسكرية فى أفريقيا » إذ انضم فيتوريو إلى هؤلاء 
المتطوعين » وسافر نحو القارة الحهولة . 

وعندما عادت الحملة بعد إنجاز مهما إلى إيطاليا » ظل بوتيجو هناك . إن الكثير من أراضى أفريقيا لم يكن قد استكشفت بعد » وفوق 
الحرائط الجغرافية جبال وأنهار لا أسماء ها » مرسومة باللون الأبيض . لقد عثر بوتيجو أخيرا على ما كان يصبو إليه . 

وكون فى مصوع قافلة من ؟؛ جنديا و ١١‏ دابة » ثم انطلق بحثا عن المجهول . وللوهلة الأولى » بدت الر حلة شاقة » فاطرارة مرتفعة 
حى ٠١‏ درجة » وإلعلاقات بين إيطاليا والحبشة على غير ما يرام . 


الملازم أوتوريو بوتيجو 


11٩ 


اضطر بوتيجو إلى أن يسرع ف عودته بعد أن واصل السير المرهق فى أراض تكاد تلتبب الهابا » وحيث يصعب 
الحصول على قطرة ماء . ووقع خلال ذلك خسوف القمر » فاضطربت له نفوس الأفريقيين الذين معه » وأوجسوا 
من الحسوفشرا.غير أنبووصلوا أخير | إلمعصاب دووف وقد انہار ت قواه » بعدأنقطعوا 5٠٠‏ كيلو مار نی ۲۵ يوما . 

وعاد بوتيجو إلى إيطاليا » لكنه سرعان ما أحس بالمنين لأفريقيا » فباع جياده بمبلغ ٠٠٠١‏ ليرة » وتمكن 
من الحصول على ٠‏ ليرة من وزارة الخارجية » ومثلها من زميل له يرغب ف الانضمام إليه . 
اسكتكشاف هرج بويا 

وعاد فيتوريو بوتيجو إلى أفريقيا » وجمع ١٠١‏ رجلا » وبدأ حملة جديدة متجها نحو نهر لم يستكشف بعد » 
هو نهر جموبا واناذ© » منطلقا من مدينة بريرة على ج عدن . وسارت القافلة بمشقة » وهى عل غير ثقة بأنما 
تسير فى الطريق الصحيح » إلى أن وقعت فى كين قتل فيه ثلاثة عشر من انود الأفريقيين » وواحد من ذوى الرتبة 
الأعلى . وإلى هذا الد » لم يكن هناك أى أثر النهر المنشود . ْ 

وأخبرا نوا يخارا كثيفا يتصاعد من خلف سلسلة من التلال » وذلك دليل لا يكذب على قرب مر عظيم : 
فها هو نہر جوبا ! إن حل بوتيجو يوشلك أن يتحقق ! ١‏ 

وعسكرت الملة على ضفاف الجر لك تنال قسطا من الراحة » ثم واصلت الحملة مسير تما بعد شهر قضته 
فى صيد و حيد القرن » فنسيت بذاك تعبها » قاصدة هذه المرة إلى منابع تمر جيوبا . ن التعب بدأ من جديد » فقد 
أخذت الأمطار الغزيرة تنهمر عليهم »وه يجتازو نالأحراش والغابات » فيضيع منهوالطريق »ويعثر ون عليه بشق الأنفس . 

وبلغ تعب الجند منتهاه »> واختباً بعضمم فى الأحراش » رغبة متهم فى أن يتركوا هناك ثموتوا . لم يكونوا 
يدركون السبب الذى بجعل هذا الرجل الأبيض يبحث بكل هذا الإصرار عن الماء » ماء ذلك الْمر وحده » فى حين 
أن كل المياه تصب ف البحر » وهناك يستطيع أن بجد منها الكثير . 

فلما بلغوا منابع اہر » كروا راجعين » تقابلهم مصاعب أخرى » ولكنهم وجدوا أنفسهم من جديد عل 
مشارف البحر ! وعاد بوتيجو إلى إيطاليا » فاستحق بتصميمه وشجاعته أن يلقب « بأسد جيوبا » » ونشر أول 
مذ کرات أسماها « استکشاف نہر چیوبا » . : 3 


نوع من القوارب فى عير ة مرجريت 


کے اث إى ٠‏ 3 -ت يسنك ها 9 

CASES a‏ و دمر ا 

إلا أن فترة الراحة كانت قصيرة » و أفريقيا ها إغراء لا يقاوم . 

ونی شر يوليو عام ۱۸۹١‏ إذا بوتيجو مرة أخرى فى مصوع » وكانت وجهته هذه المرة نهر أومودس0؛ وهو 

وانطلق من مصوع » فوصل بعد ٠١‏ يوما إلى برافا 8٣1۷١‏ عل الحيط المندى » وهى النقطة الى تبدأ منها الحملة . 

وبدأت الرحلة واستمرت شاقة » بيد أن أحدا لا يستطيم أن يشير إلى الطريقة الى وصلت بها إلى نهر أومو . 
ذلك أن مجموعات من قبائل الشوانى اقتفت أثر الحملة » فى انتظار الوقت الملاتم للانقضاض علها » ما اضطر بوتيجو » 
لک مهرب متها » إلى السير بسر عة مضاعفة . : 

وعند غروب اليوم الثانى عشر من شمر مايو > قابلوا حوض ماء كبير : إنه رة پاجادى ههه » الى أطلق 
علها بوتيجو امم « بحيرة الملكة مرجريتا » . 

واستأنف المسير » وإذا بجبل هائل ينتصب أمامهم : إنه جبل جوجا وطهدا© » الذى يبلغ ارتفاعه 4٠٠١‏ مار > 
وعلموا أنه إلى الخلف منه يحرى نهر عظم يسميه الأهالى أوما دسا » إنه نهر أومو ! غير أن صعود الجبل كان عسيرا 
للغاية » فالمطر ينهمر » والبرد شديد » والدواب تنزلق فتقع أحماها . وأخيرا ها هو الجر العظم الأشقر الطادى' » 
الذى تقع على ضفتيه غابات كثيفة . إنه عليه الآن أن يسير مع تياره > فر ما يصل معه إلى البحر . إلا أن ذلك 
التيار أدى به إلى عبر ة رودو لف اهله‌R‏ » حيث يصب ر أومو . 0 

إلا أن عام ۱۸۹۷ بدأ ومعه طالع سبى” : فى أول يوم من ذلك العام » شيعت جنازة أحد الجند الذى خر قتيلا » 
وكان ذلك فألا سينا » حمل فى طياته نذيرا بالخطر . وبالفعل فإن الحملة ما كادت تصل إلى منطقة هر بارو188:0» حى 
أحاطت بها قبائل الشوانى نددك5 بقوات لا قبل بمواجهتها » فراح أسد جيوبا يدافع عن نفسه باسّاتة » إلى أن قفز 
أمامه فجأة أحد الأحباش فقتله . ` 

وهكذا سقط أحد كبار المستكشفين الإيطاليين فى أرض غريبة » حاول بكل قواه أن يكشف عن أسرارها . 


صفحة من دفر مذكرات فيتوريو بوتبجو » 
وبا رسوم لأكواخ ( بورانا) 


أسلحة كان يستخدمها الصوماليون أيام رحلات 
بوتيجو : رمح © ودرع من الد » وسكين 


قبل نجاية النصف الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ اهم الكيميائيون قليلا بالغازات . 
و بالرغم من أنه كان من المعروف لمنات السنين أن « الأخرة تمددمه؟ » أو و الغواء 
لھ » » کا كانوا يطلقون عليه فى ذلك الوقت » يتصاعد أثداء كثير من التفاعلات الكيميائية» 
فإن أحدا لم تم بدر استه جديا . ونی عام ١١0‏ نشر جوزيف بلاك ھا8 طوءممق » 
الذى أصبح بعد ذلك أستاذا الكيمياء بجامعة إدنبر ه» نتائج بحوثه عن الطباشير » وكر بونات 
المغنسووم 0 والجير . ولقد وصف فى بحنه المنشور ر اطواء الثابت » » الذى يتصاعد 
عند تسخين الطباشير . « وهواء بلاك الثابت » يتحد مع الجير ويحول إلى طباشير > 
وهو فى الحقيقة عبارة عن ثانى أكسيد الكربون . والتحولات الى أوضحها بلاك لأول 
مرة » بمكن كتابتها بالرموز الكيميائية كا يل : 


)١(‏ كاك آم هم كا أ + لك آم 
حرارة 
كر بونات الکالسہوم جير ثانى أكسيد الكر بون 
(طباشير ) (أ كسيد الكالسموم) 
(؟) کا آ+ لواپ سے كاك ل 
جیر ثانى أكسيد الکر ہون كر بونات الكالسووم 


وثانى أكسيد الکر بون غاز لا لون له » وله رانحة خفيفة ميزة » وطعم حمضى 
خفيف . ووزنه حوالى مرة ونصف وزن اطواء » ويلوب بسبولة فى الماء » 
ولا مکن لشی* أن يحترق فيه ٠‏ ولا يساعد على الحياة . وينتج ثانى أكسيد الكر بون 
عندما يتحول الجر الميرى إلى جير بوساطة الحرارة > ومن تفاعل الأحماض 
> وى عهاية تخمر السكر بوساطة الممائر » ينتج الكحول وثاى أكسيد 


بالكر بونات 


الكر بون . 


وجل ووةة تلض عه 

يكون غاز ثانى أكسيد الكربون حوالى ١٠ر٠‏ ف المالة من اجو الحيط بالأرص » 
ويوجد بنسبة كبيرة فى هواء الزفير 3 الذى مخرج من رئات اطووانات . وتدخل كيات 
كبيرة منه فى الكر بونات » وذلك باتحاده مع الصوديوم » والماغنسووم ‏ والعناصر الأخرى . 

ويخرج غاز ثانى أكسيد الكر بون الث فى بعض الأماكن القليلة فى العالم » من شقوق 
أرضية كنتيجة لعرامل بركانية . وکهف دل کان Grotta del Cane‏ الشمير 
القريب من نابولى » عبارة عن كهف يحتوى عل بركة غير مرلية لغاز ثانى أكسيد 
الكر بون اللى لا يمكن أن برب من المصدر » لأنه أثقل من اهواء . ولما كان غاز 
ثافى أكسيد الكربون لا يساعد على الياة » فإن أى إنسان أو حووان يغامر بالدخول 
إلى هذا الكهف » سرعان ما يختنق . وق الصورة نرى أن الكلب مغطى تماما بالغاز » 
ويمكن أن بموت بسرعة إذا م بنخرج منه » أما رأس الإنسان » فهو فوق مستوى 
الغاز » و لكنه إذا توغل فى الكهف ٠‏ فإنه لابد أن يختنق . 

و نحصل عل انی أكسيد الكر بون تجار يا من الغازات المتصاعدة من عملية حرق اير » 


وكذلك من الغاز النائج لى عمليات التخمر Fermentation‏ „ ولكى ينسى نقله بدون 
صعوبة » فإنه يضغط فى اسطوانات معدنية »> أو يجيد » ليصبح د الغلج الجاف 
Dry Ice‏ « „ : 


خواص خان کسید الأكرب ونك 
الرمز الكيميائى : لأ الوزن الجزيثى : 44 الكثافة (باعتبار 
كثافة الهواء = ١‏ ) : ١١ر٠‏ درجة التجمد : = ١ر°۷۸م‏ 

إن ۷۹ر٠‏ حجم من الغاز يلوب فى حجم واحد من الماء عند درجة الصفر 

المنوى » وضغط جوى واحد. : 
وثانى أكسيد الكربون الصلب لا ينصبر إذا خن عند الضغط 
الجوى العادى » ولكنه یتسای وصتذاطن5 » أى يتحول مباشرة من 
الحالة الصلبةإلى اطالة الغازية . والغاز ممككن إسالته عند صغوط عالية . 
تيصرية مشوقة 
لما كان غاز ثانى أكسيد الكر بون 
أثقل من اطواء » فإنه بمكن صبه 
من إناء إلى آخر مثل السوائل . 
و مدل الشكل 60 سكب ثانى 
أكسيد الکربون فى إناء زجاجى 
كبير » به أربع شوع مشتعلة ونرتبة 
الواحدة فوق الأخرى . وعندما يرتفع 
مستوى الفاز ف الإناء » فإن الشموع 
تنطو* الواحدة بعد الأخرى › ذلك 
ن ثانى أكسيد الكر بون يطفئهاء بمنع 
اهواء اللازم للاحتراق من الوصو إلا 


تما شا 
يستعمل غاز ثانى أكسيد الكر بون 
و مطفأةا لحر يق «Fire Exthgulsher‏ 
خصوصا لإخاد الحرائق الناتجة من 
كيات صغير ة من الزيت أو البتر ول» 
وكذلك حرالق الأجهزة الى تتلف 
إذا ما أطفنت بالماء . والمطفأة 
الموضحة فى الشكل © ند ملت 
تحت ضغط عا بثانى أ كسيد الكر بون » 
وعند فتح الصمام › فإن سيلا من الغاز 
يتدفق عل اللهب ويخمده . 
وتستعمل كيات كبيرة من غاز ثا 
أكسيد الكر بون فى صناعة « المهاه 
المعدنية » › ومياه الصودا «الفوارة» ty.‏ 
شكل © »ء وطذا الغرض يداب 07ا 
الغاز فى المراه المعدنيةتحت صغط عال. ٠‏ 
وعند فتح الزجاجة › يندفم على شكل 
تقاقيع صفغير ة لا تعد ولا تحصى , 
ويستعمل ثانى أكسيد الكر بون 
الصلب « الثلج الجاف » فى تبريد 
المغلجات ٠‏ وتجميد الأغذية » ولى 
الأغراض المعملية . 


الأحجار الكريمة مواد معدنية » لها قيمة تجارية عالية »> وإن اختلفت تبعا لندرتما ولحواصها 
الطبيعية » كالصلابة » والشفافية » واللمعان » وعدم التغير . ومعظ هذه الأحجار تتكون 
من السليكا » أى من مركبات السليكيوم «تنالهلا81 والأوكسيجين مع معدن آخر أو اکر ٤‏ 
وذلك فما عدا المساس الذى يتكون من الكر بون الثى المتبلور . ش' 
الماس 4«مسعاط ( من اللاتينية قدسوف4 معى لا يغلب ) : هو الحجر الكريم ااوحيد 
الذى يتكون من عنصر واحد ( الكربون ) . وقد تم تكوينه فى الأزمئة البعيدة » عن طريق تبلور 
الكر بون امختلط بالماجما الى قذفتها البراكين . وهو أكثر المواد المعروفة .صلابة . ويحرى 
استخر اجه من جبال الأورال بالهند » ومن البرازيل » وجنوب أفريقيا » وتنجانيقا » والكونفو. 


الياقوت الأحر رطه۸ : ( من اللاتينية ##ادم بمعنى أحمر ) هو النوع الأحمر من أنواع 
ا جموعة التورند صسفصمه© ( ألومين متبلور ) » وعندما يكون نقيا فهو أنفس الجواهر 
وأندرها . وبحرى استخراجه من بورما » وتايلائد > وجزيرة سيلان . 

الياقوت الأزرق ١١أامصهS‏ : وهو النوع الأزرق من فصيلة القورند » ويوجد لى اند » 
وبورما » وسيلان » وتايلائد » واسثر اما . 

الأسبينيل اصا8 : حجر أحمر جميل ٠‏ شديد الشبه بالياقوت . وهو أكسيد الألومنيوم 
والمغنسيوم . ويستخرج من بورما » وتايلائد » وسيلان » واهند » وأفغانستان » والبرازيل. 


الزمرد ۴۳۲۲۸1۵ : نوع من أنواع مجموعة البريل 8:31 » والى هى بدورها إحدى 
مجموعات السليكات العديدة .. والزمرد من أجمل الأحجار الكررمة » ويستخرج من أفريقيا » 
و بصفة خاصة من كولوميبا بأمريكا اللاتينية . ١‏ 

وكان قدماء المصريين يتحلون بالزمرد » الذى اكتشف قبل الميلاد بألى سنة على شواطى” 
البحر الأحمر . 

الأ كوامارين أو الزمرد الأزرق اللمحفيف Aquamarine‏ : والتوع النى منه له قيمة عالية » 
ويستخرج على شكل بللورات - يبلغ وزنها فى بعض الأحيان كيلو جرامين أو ثلاثة كيلو 
جرامات - من مدغشقر » وجدوب أفريقيا » والبرازيل . 

اللعل ( عقيق أحمر ) ٤٣و6‏ ( من اللانيئية #تتاصو:© معی حبوب ) : ويتكون من سليكات 
معادن مختلفة كالألومنيوم » والحديد»والكالسيوم »والمغنسيوم . ويوجد اللعل بصفة خاصة فى 
بوهيميا » وجنئوب أفريقيا » وسيلان » واهند » وسيبريا » وأريزونا. 

التورمالين عمللهدسه؟, : وتركيبه الكماوى هو بوروسليكات الألومنيوم وغيره من 
المعادن الأخرى . وكان أول اكتشافه فى السنوات الأولى من القرن ١8‏ على يد بعض البحارة 
ال هولنديين الذين أطلقوا عليه اسم تورامالى الدسوعناة بمعى احجر الذى « ينشط الرماد » . ويوجد 
فى سيلان » والبرازيل » ومدغشقر » وكاليفور نيا . 

الياقوت الأصفر 1٠١z‏ ( من اللغة الندية القدمة قدصو ومعناها الثار أو.|اشمس 
وهذا الحجر المّين الأصفر الشفاف » عبارة عن سليكات الألومنيوم مع عنصر الفلور . ويستخرج 
هذا الياقوت من البرازيل » وسيلان » وروسيا » واولايات المتحدة . 

الجمشت Amethyst‏ : رهز ا أنواع الكوارتز » بنفسجى اللون » وله اسم غريب 
باليونائية معئاه « الحجر الذى لا يشر الأعصاب » » وكان اليونانيون يضعونه أحيانا فى النبيذ 
لكيلا يسبب الانتشاء . ويوجد الجمشت فى روسيا » وأور جواى » ومدغشقر » وسيلان . 

عبن ار اموت أحد أنواع السليكا المائية » ويعكس المكاسات متغيرة » ويوجد فى 
المكسيك واسثر اليا . : 

الحلقيدو نى وصهلهءاوا : وهو سليكا غير نقية ويسمى بالعقيق الأحمر عندما يكون أحمر 
اللون » وعقيق مان ٤وج‏ عندما يكون متعدد الألوان » والعقيق العادى ×رص0 عندما يكون ' 
جيد التظليل . ويوجد فى الانيا » وبوهيميا » وروسيا » والهند» وكنداء و الولاياتالمتحدة . ' 

الكر يسور بر يل sc Chrysobery1‏ كا الألومنيوم والبير يليوم »> ويوجد فى سيلان » 
والبر ازيل » وبورما» وأفريقيا الشرقية . 

الزبرجد هغلاه8ومط© : هذا النوع من السليكات معروف منذ عام ١٠٠١‏ ق . م . ويوجد 
فى جزر البحر الأحمر » والأرويج » وبورماء واسثر اليا » والمكسيك . 

الفلسبار ۲طا۴ : هدا التوع يكون عادة الحزء الأساسى من عدد كبير من 
الصخور » وهى سليكات الألومنيوم > والكالسيوم » والبوتاسيوم » والصوديوم . وهو 
يوجد على أنواع عديدة أحسبا هو الأو ليجوكلاز #مقاءههلا0 . 

الزرقون ١۳ا2‏ : كانت جميع الأحجار الكر بمة الى ترد من الشرق ف القرن الحامس 
عشر يطلق عليها اسم الزرقون . أما اليوم فهذه المجموعة تسمى أيضا بسليكات الزرقونيوم ( وهو 
معدن نادر ) » ولا أاوان مختلفة » ميل عادة إلى الأصفر والبى . ويوجد هذا الحجر فى كبوديا » 
وسيلان » وسيام . ١‏ 

حجر الدخنج ( التوتية ) 6الطه1ه21: وهو حجر نصف كريم مثل اليشب 86هلو الفير وز 
seاurQuo"‏ » ويتكون بصفة خاصة من كربونات النحاس . وهو يوجد ف منطقة جبال 
الأورال ».وشيل » واءديسيا. 
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هو علاءالدين بن أنى الحزم القرشى الشافعى » المعروف بابن نفيس الطبيب المصرى. 
لم يذكر الموئرخون تاريخ ميلاده على وجه التحديد » وإذ أن معظم أولتك العلماء 
والكتاب يولد الفرد مہم ويكاد لا يعرف أحد شيئاً عن تاريخ ميلاده؛ حتى إذا مانبغ 
وذاع صيته » اهنم بالكتابة عنه المؤرخون » ومن ثم دونوا تاريخ وفاته . 

ومن الجائز أن ابن النفيس ولد عام ٠۰۷‏ ه أو ۸ هھ » أو حتى عام 509 ه » 
وعاش ف القرث الثالث عقر الملادى عدينة دمشق وريا .> وكان هن أشبر, الذين 
درسوا علوم الطب من العرب > بل إن ابن النفيس يعد الرائد الأول فى علوم الطب » 
خصوصاى موضوع دراسة الدورة الدموية . 

وكغيره من علماء العرب » لم يةتصر موضوع دراساته على الطب ٠‏ بل كتب 
كذلك فى المنطق » والفلسفة » واللغة » والبيان » والحديث » وأصول الفقه . 

وتوف ابن نفيس سنة 589 ه . عن نحو ثمانين سنة . ويقال أيضا إن وفاته كانت 
عام ۷ م. وهو أصح الآراء » بعد أن قضى حياة حافلة بالإنتاج العلمى المرموق 
فى ميدان الطب » سبق به الغربيين . 
منهج 00000010 د 

تميز: ابن النفيس بأصالة الرأى » واستقلال الفكر » واعتمد فى دراساته على 
المشاهدة والرصد ثم التجربة . أها المشاهدة والرصد فعناهما تنبع الظواهر » وإسباغ 
الأوصاف الصادقة الأميئة علها . وأما التجربة » فهى فى مضمونها خلق حالات 
يتحك فما العالم من أجل دراسة تأثير عامل معين . 

ومن أمثلة الرصد » عمليات تنبع النجوم والكواكب وحركاتما » ورصد السحب 
ومناطق تجمعها » والدم وسريانه فى الجسد . 

وكثير | ما ترتبط ظاهرة ما بعدة عوامل » فيلجأ العالم أو الدارس إلى إجراء التجربة 
الى لا يسمح فيا إلا بتغير عامل واحد ء بيا يتحك, هو فى العوامل الأخرى ويثبتها . 
فثلا إذا قلنا إن حجم الغاز يتغير بتغير درجة حرارته وبتغير ضغطه » فإن العالم 
يستطيع > عن طريق إجراء التجارب » أن يثبت درجة الحرارة مثلا » ليدرس 
العلاقة القاعة بين الحجم والضغط . 

وعلى هذا النحو » اهم 
ابن النفيس نى يال الطب 
بدراسة الظواهر والعوامل | 
المؤثرة علها فى الجسم » أكثر 
من اهمامه بموضوع الطب 
العلاجى . فهو لذلك عالم 
محقق » كتب فى أصول عل 
الطب » بل وربا كان هو 
أول من صنف هذا النوع من 
الدر اسة ‏ مماحملنا على اعتباره 
رائد علم وظائف الأعضاء . 
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والتجربة » وأخذ بالسلم مہا › 
والذى يساير الطبيعة ويطابق الواقع » 
ونبذغير السلم . وساعده هذا السلوك 
على أن يسبق أهل عصره فى ميدان 
الطب » حيث جاء بآراء ونظريات 
يعتد العلماء اليوم مها » وتعتبر مدخلا 
جديدا فى عل وظائف الأعضاء . 

وقال ابن النفيس إن الدم مرج 
من البطين الأعن إلى الرئتين » حيث 
متزج بالهواءء ثم إلى البطين الأيسر » 
وهذه هى الدورة الدموية الصغرى 
التى سبق الإشارة إلها . وعلى هذا 
النحو يعتير ابن النفيس المعلم الأول 
الذى نقل عنه الطبيب البريطانى 
الشبير( هار ) » مكتشف الدورة 
الدموية الكبرى عام 15174 2 وهی 
الدورة الى تم من البطين الأيسر » 
ا ر صورة الدورة الدموية فى الجسم 
الاو الإنسانى كما وصفها هار 
أهم سوست له 

. «الموجز » وهو ملحق لقانون ابن سينا‎ - ١ 

١ - ۲‏ شرح تشريح القانون » » وفيه يوصى بدراسة التشريح المقارن » ويش 
فى مقدمة الكتاب إلى المصادر الى نقل ما . 


كان أمينا شأن العلماء » فقد أرجع كل ما نقله لاضن > ويتضح ذلك 
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فى مقدمة كتابه « شرح تشريح القانون » . 

ماكان مستقلا فى التفير والرأى 3 لا رخذ راق من سبقه . إلا على اسا علمى 
سلم من المشاهدة » والتجربة » والقياس » والاعتبار . 

كذلك فقد سلك سبيل البناء » من أجل الوصول إلى ( الحقيقة ) . ولهذا أخضع 
كل ما فعله للدراسة والفحص » ليلمس بنفسه مدى صعة ما يكتب . 


E‏ على تسختلة 
اطلب نسختتك من باعة الصحت والآكتنالك واككنّات ىكل مدن الدول العربة 
إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصصل ب : 

3 .مع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا - القاهرة 
ف البلاد المربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع ۔ یرویت - ص.ب CD ٠۹۸۹‏ 
أرسل حوالة بريدية يميلغ ۱6١‏ مليما ف ح٠‏ ۴٠ع‏ وليرة ونصت اتکويت---- ٠۵١‏ 
بالنسية للدول العرببية نیما فى ذلالك مصاربهت اللي ريد البحرين---- )٠١‏ 
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عشر ولويس الرابع عشر » عصرا ذهبيا للفن الفرنسى . 
٠‏ كان التأثير الإيطالى قد ظل قائما فى فرنسا إبان < 

لويس الثالث عشر » غير أن فن الزخرفة فى فرنسا 
مدة حكي لويس الرابع عشر الطويلة وصل إلى مرتبة 
من الإتقان لم تعرف من قبل . ويعتبر قصر فرساى 
sلانVesa‏ أى الأعمال الإنشائية انى تمت فى ذلك 
القرن » وهو القصر الذى بنى تحت إشراف 
الرسام شارل لييران > وشارك ف العمل به مهندسون 
معاريون مثل فرانسوا مانزار ولويس لى قو » 
وجيل هاردون ما نزار » ومجموعة ٠تألقة‏ هن الفنانين 
الآخرين : 


مكنا أن نطلق على هذا القرن قرن لويس الحامسعشر » 
وهو يشل الغار ة الى بلغت فما العارة الحاصة ذروتها 
وفيه أصبحت الزخرفة الداخلية المساكن فنا حقيقيا » هذا 
علاوة على ماتميزت به من الدقة والرحابة . ويمكننا أن نذكر 
من بين فنانى الزخرفة فى ذلك العصر أمثال كافيير ىأمءققه>» 
وكوئيلييز نالاس ٠‏ ومن بين فنانى أشغال الأثاث 
أمثال كر يسان 5656© » ومن فنانى أشغال البر ونز أمثال 
حونتيير Gonthière‏ , 


و فعهدلويس السادسعشر » ممجاح حال من 
طلت الدقة والمهارة الفنية البر ونز المذهب 


محتفظتين بعظمتهما ٠‏ إلا أن 
اكتشاف بومبى Pompei‏ كان 
سببا فى العودة إلى القديم الذى 


صليب محفوظ فى كنيسة سرعان ما أخذ ينتشر بدرجة 
برواز من الفضة المذهب ( بیاق دی بودريو ) کر 


فى بو لونیا 
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O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Ger 


فيتوريو بو يحو . أمراء إيطاليا ق عصبر النهضبة . 

ماك اکس يد اكتكربون ٠‏ ال مو الث > ية الم 5 السايعح حت autorisalion pour 1 ın arabe‏ 
الأحجار الكربيهة ٠‏ ووج حدلريد. الناشر: شركة ترا كسيم شرك مساهة سوديسربة ايجنيق» 
اسن النفيس . +مشيد بس مجھودین مسحو د كلقب بقياث الد 


انزخرقة قى عهد ايإمبراطظورية ” أول المّرن التاسع عشر“ 
يعتبر الطراز الإمبر اطورى ف الواقع امتدادا لطراز لويس السادس 

عشر . وقد ظلت الزخرفة المستوحاة من الطرز القديمة شائعة » كا 

أضافت إلا الحملة الفرنسية على مصر الأتماط المصرية . غير أن 

الأسارب أخذ يتثاقل » و يمكن القول بأن خشب المهوجنا كان هو 

الحشب الوحيد المستخدم فى صنع الأثاث. 


وقد كان لحر وب النايليونية تأثير جديد » ¥ 
اتخذ ميلا شديدا نحو الفاذج الحربية » ر I‏ 


سواء كان ذلك فى النحت » أو فى 
صناعة السجاد والآثاث . 


اك اهم 


رهم زخرق 


هناك ثلاثة مبادئ أساسية تحكم فن الزخرفة > وهذه المبادئ 
هى البحث عن الشكل » والمادة » واللون . وقد أتاحت المواد الجديدة 
مثل الحرسانة » والمنتجات الصناءية» والآلومونيوم » للفنانين إمكانيات 
عمل عظيمة . 

وبعد فرة توف ننيجة عرب العالمية الثانية » نحد أنفسا الآن 
أمام نبضة جديدة فى الفنون الزخرفية » تسير جنا إلى جنب م 


وار ابتكارات جديدة قيمة فى الفن المعارى . 


لقد ابعدأنا هذا البحث من عصور ما قبل اتا يخ (٠‏ ها نحن 
أولاء فى القرن العشرين . وبت غيص سرع اسسا من خاد 
القالات الثلاث + عرضا موجزا لتطور أساليب الزد 3 امنه 
نسعطيع :أن ندرك أن الزخرفة لیت فیا كايا e‏ تجرد 
وسيلة لقتل الوقت ©» بل هى ضرورة حقيقية للإنسان, فهو ميل 
بطبعه لإحاطة نفسه بكل ما هو جميل ل » وعندما تعوزه الأشياء الجميلة 
فإنه يخلقها . إن الناس حميعهم يقومون بنوع ما من أعمال الزخرفة » 
BO‏ ا 
ما؛ يشرع فى تلوينه وتجميله » وربة البيت الى رتبت مطبخها بطريقة 
و ا ال ا 
« سومان » فاخرة » وصاحب الديقة الذى يزين أطراف مر انها 
بالزهور متعددة الألوان » إلى غير ذلك » كل هذه الأعمال تعتبر 
قطعا من أنواع الزخرفة الفنية » وجميعها نابعة من باعث واحد : 
ذلك هو الرغبة فى تجميل البيئة الى نعيش فا . 


+ 
تمثال يوضع فوت الآثاث 


